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)فــوبـيــا( الجــديــد 
برغم مـرور اكثر من اربع سنوات على سقـوط الدكتاتورية الا

اننا كجمهور مازلنا ننظر الى ايّ
تغـيـيـــر جـــديــــد بعـين الـــريـبـــة والــشـك ويمكـن اعـتـبـــار هـــذه
الــسيكـولــوجيـة جــزءاً من الـبنــاء الفكـري الاجـتمــاعي الـذي
اتخـم جيلين بـالتمـام والكمـال بحـيث يبـدو ايّ تغييـر، مهمـا

كان بسيطاً ومتواضعا،
كما لو انه موجه ضد فئة ما او ضد مصلحة المواطن! 

فـاذا اسـتبـدل وزيـر بـآخـر فهـذا يعـني ان العـمليـة الـسيــاسيـة
انهارت او في طريقها الى الانهيار واصبحت اكذوبة امريكية.
واذا تحـالفت قـوى سيـاسيــة ونشـأ عنهـا تنـظيم جـديـد فهـذا
يعنـي خيـانـة مـابعـدهـا خيـانـة للـوطن والــشعب معـا، ويـتهم
هـــذا الحـــراك بـــان أصــــابع مـن الخـــارج تـقف وراءه وهـي مـن

هيأته ودعمته ومولته .
واذا اصـدرت وزارة مـا تعـليمـات بغلق دائـرة تـابعـة لهـا او قـسم
صغـيـــر فـيهـــا لاعـتـبـــارات تخـص بـــرامج الـــوزارة فهـــذا يعـنـي
اضـافـة عـاطلين جـدد الـى جـيش العـاطلين اسـاسـا ومــا يتبع

هذه السلسلة من اتهامات واستنتاجات مميتة 
واذا وقع العراق مـذكرة تفـاهم غيـر ملزمـة لاحد فـان العراق
يصـبح محميـة لتلـك الدولـة ويفقـد سيـادته تمامـا ويختفي

من الجغرافيا لتظهر بدلا منه القواعد العسكرية 
واذا اقتـرح وزيـر، كـالـتجـارة مـثلا، معـالجـة قـضيــة البـطـاقـة
الـتمـويـنيــة بطـريقـة مـا دون ايّ اضـرار او المـسـاس بمـصلحـة
المـواطن، فهـذا يعنـي وبسـرعـة حـدوث مجـاعـة في العـراق لهـا

بداية وليس لها نهاية وستصيب الاغنياء قبل الفقراء! 
وغير هذه الامثلـة الكثير الـكثير على مـر الاربع سنوات التي
مـضت -- الغريب في الامـر، ان كل الانتقادات التـي توجه الى
اي تغـيـيـــر تـنــطـلق بــســـرعـــة الـبـــرق مـن الحـنـــاجــــر والاقلام
والفضائيات دون تمحيص او دراسة او طرح بدائل، هكذا تتم
عمـليــة الــرفــض بعقـليــة الخـــوف والارتيــاب مـن دون اسبــاب
مـوضـوعيـة وبـرغـم ان بعض هـذا الـرفض يـنطلـق من ارضيـة
سـيـــاسـيـــة تــضغـط هـمـــوم الـنـــاس بـــاعـتـــراض جـــديـــد فقـط
لأسبــاب لاعلاقــة لهــا بــالقــرار بقــدر مــالهــا علاقــة بــالكــسب

السياسي. 
ان مـنــطق الـــوضـع العـــراقـي الجـــديـــد يـنــطــــوي علــــى سلـــة
ومسـاحــة كبيـرة للافكـار والمقتـرحـات والقـوانـين والتعـديلات
والاجـتهادات مـن جميع القـوى السـياسـية الفـاعلة،ومـن هذا
المـنطـلق ينـبغي ان نـؤسـس لعـقليـة حـواريــة حضـاريــة تطـرح
نفسها علـى الاخرين وتتقبلهم في الـوقت نفسه، لان الرفض
بـعقلـيــة)المحــاصــرة( لـن يـنفع ســوى اعـــداء العــراق ومـن ثـم

الاضرار بالمواطن نفسه!
اننـا بكل بسـاطة نحتـاج الى تغيـير كبيـر وسريع وجـوهري في
كل منــاحي تفـكيـرنـا وقــوانيـننـا واسلـوب عـملنــا وآليــة انتـاج
افكـارنــا ووجهـا ت نـظـرنـا وبـغيــر ذلك فـان قـطـارنــا العــراقي
سيجـد السلـحفاة امـامه دائمـا وسنجـد انفسـنا اسـرى فوبـيا
الجديد والشيء الوحيـد الذي سنحصل عليه من كل اشكال
الــرفض الـسلـبي لاي تغـييـر قـبضــة من الهـواء لـن تفيــد من
يـرفض لكنهـا تعرقل مـسيرة بلـد يراد له ان يـبنى علـى اسس

جديدة.

عامر القيسي  

تلامـيـــذ يفـترشـــون الأرض تحـت سقـــوف آيلـــة للـــسقـــوط

وعلينـا ان نتخيل صفـوفا ابـتدائـية
ضــيقــــة )اول.ثــــانـي.ثــــالـث..( وقــــد
انحشـر فيهـا من 80 الـى 90 تلمـيذاً
يـتعـلمــون الابجــديــة قــراءة وكتــابــة
وهم يفتـرشون الارض ولم يـتعرفوا
بعـد على المقـاعد المـدرسيـة ولا يعي
بعــــضهــم خـــطــــــورة الــبــنـــــــاء الآيل
للسـقوط الذي تظللهم سقوفه اما

العـــراقـي بــشـكل عـــام الحـــرمـــان في
ميـادين اخـرى متـعددة فهـو محروم
مـن دروس التـربيـة العـامـة )نفـسيـة
–اجــتــمـــــاعــيـــــة- تـــــربـــــويـــــة( الــتــي
يحـتـــاجهـــا اكـثـــر مـن غـيـــرهـــا هـــذه
الايـــام اضـــافـــة الـــى غـيـــاب تـنـمـيـــة
قــدراته ومــواهـبه العلـميــة والفـنيــة
والثقافية، ذلك لانعدام وسائل هذه
الـتنـميــات، من المـراكــز المتخـصـصـة
والـفعــــــالــيــــــات والانــــشـــطــــــة الــتــي
تـستهدف الـطفل وترفع مـستواه في
المـياديـن كافـة والى جـانب هـذا نجد
حـــرمـــان الــطفل مــن حقه بـــاللعـب
وممـــارســـة الـــريـــاضـــة وســـواهـــا مـن
رغـبــات. يـضــاف الــى ذلـك انقـطــاع
الـطـفل عن حـركــة التـطــور العلـمي
والـثـــورة المعلــومــاتـيــة الحـــاصلــة في
عـــالمـنـــا المعـــاصـــر هـــذه الايـــام... فلا
وجـود لأجهـزة الحـاسـوب وخـدمـات

الأنترنيت في جميع المدارس.
ليس هـذا كل شيء بل هنـاك نقص
وانـتهــــاك لحقـــوق الــطـفل يــصعـب
حـصرهـا وعلـى سبيل المـثال حـريته
في الــتعـبـيـــر عــن رأيه كـمـــا جـــاء في
اتفــاقـيــة حقــوق الــطفل وممــارســة
هواياتـه مما يمثل قمعا لهذه الذات
الـصغيـرة التـي تمثل المـستـقبل كله،
فلا مـــســتقــبل مـــشــــرق لأي امــــة او
شعــب دون ان يــتــم اعــــــداد الـــطـفل

وتعليمه بشكل صحيح وسليم.
وبينمـا ينعم اطفـال العالم بـالامان
ومـقتـنيــات العـصــر والعــابه يـعيـش
اطفـال العراق رعبـا وارهابـا واهمالا
وسلـبــا لـكل الحقــوق الـتـي مـنحهــا
لهـم العـــالم بــاتفـــاقيـــات دوليــة وقع
علـــيهــــــا العـــــراق، بــيــنــمـــــا يمـــــارس
الاطفـــــال في دول العــــالـم الاخــــرى
دورهـم الــطـبـيعـي يغـيـب عـنهـم دور

الطفل العراقي مع غياب حقوقه.
ان هذا الواقع الكـارثي الذي يعيشه
الاطفـــــال العــــراقـيــــون انمـــــا يعـنـي
القــضــــاء علـــى هـــذا الـبلــــد وشعـبه
وثقافـاته ويحولـه الى غابـة للصراع
الـــوحــشـي وبـــؤرة للــنخلـف والجهل
ومـن هنا ينـاشد العـراقيون وخـاصة
في محـافظـة بابـل منظـمات حـقوق
الانـســان العـــالميــة وخــاصــة المعـنيــة
بالـطفولـة كالـيونـسيف للـتدخل في
ايقــــاف هــــذا الـتــــدمـيــــر الـــشـــــامل
لكـيـنــونــة الـطـفل العــراقـي والعـمل
علــــى اســتعــــادتـه حقــــوقه مــن اجل
اعــداده وتــأهـيله لمــسـتقـبل يــشــارك
فيه اخوانه من الـشعوب الاخرى في
بـنـــاء عـــالمـنـــا الجـــديـــد وحـضـــارتـنـــا
المعـــــاصــــــرة بعــيـــــدا عــن الــتــمــيــيـــــز

العنصري والديني.  

له لـن تــسـتـطـيع معــاقـبـتـي وهـمــزت
بـــــالقــــول –انــــا مـــسـنــــودة- بـ..؟- أي
عنــدي واسطـة واضـاف المعـلم نفـسه
يقـــــول: مـــــا اكــثـــــر -المــــســنـــــودات-في
المـــــــدارس وكل هـــــــذا علــــــى حــــســــــاب
الــطـفل )الــتلـمـيـــــذ( وفي اسـتـــطلاع
لـــرأي ذوي التـلاميــذ يقــول احـــدهم
ابـنــــاؤنـــــا وصلــــوا الـــصف الخــــامـــس
والسـادس وهم لايعـرفـون الا الـقليل
من القــراءة والكتـابـة واشـار بعـضهم
الــى اهمــال المعـلمـين ابنــاءهم وعـدم
متـابعتهم لرفـع مستواهـم التعليمي
وتحريـضهم عـلى الـدراسة وتـشجيع

مواهبهم.
ومع تـــزايـــد عـــدد الـتلامـيـــذ ضـــاقـت
المـــدارس بهـم بـيـنـمــا يـتعـطل انــشــاء
المــــدارس الجــــديــــدة بـــسـبـب اهـمــــال
المعـنـيـين والفــســاد والــروتـين الاداري
وهـنـــاك مـــدارس تعـــانـي الـــى جـــانـب
الاكـتظـاظ الـشـديـد تـردي الـبنـايـات
الـتـي يـنـــذر بعـضهــا بـــالانهـيـــار علــى
رؤوس الــتلامـيـــــذ كـمـــــا في مـــــدرســـــة
)الأمــــام علـي( الكـــائـنـــة في نـــاحـيـــة
الـكفل / بــابل والـتي حــولهــا الــواقع
الاجـتمــاعي والاداري الــى سجن ايل
للــــسقــــوط. اذ اغـلقـت شـبــــابـيـكهــــا
بـــالـطـــابـــوق وحـــال الـــذيـن يمـلكـــون
الارض المحيـطــة بهــا دون تــوسـيعهــا
وترميمها والى جانب هذا نجد حال
الـتـعلـيـم مـتــــرديـــــا ويعــــانـي الــطـفل

ينـظر الـبعض الا الـى الراتـب الذي
يـتقــاضـــاه والكـــرسي الــذي يحـتله.
وفي حــديـث لمجمــوعــة مـن المعلـمين
يــــذكـــــر بعـــضهـم الــنقــص الـكـبـيــــر
للـكـــــــوادرفي محــــــافـــظـــــــات العــــــراق
الــوسـطـــى والجنـــوبيــة وخــاصــة في
المـنـــاطق الــســـاخـنـــة اضـــافـــة لعـــدم
وجــود الابـنيــة الكـــافيـــة اوالمنـــاسبــة
ويقـول احد المـديريـن: المدارس كـلها
تعــاني مـشـاكل كـبيـرة وكـثيـرة يـدفع
ثمنهـا الطـالب وتشـارك الكثيـر من
المعلمات مع زملائهـن المعلمين فيها
اذ يـــثـقـلـــن المـلاك الـــتـعـلـــيـــمـــي ولا
يمـــــارســن الــتـعلــيـــم الفـعلـــي حقـــــا
لاسبـاب كثيـرة منهـا عدم تقـديمهن
طلـب اجــازات امــومــة كـي لا تـتــاثــر
ــــــــــــــــــذالــــك امــــــــــــــــــا ان رواتـــــــبــهـــــــن ل
تحـضــــرالمعلـمــــة ولا تعلـم او تـــاخـــد
اجـــــــــازات قـــــصـــيـــــــــرة لانـهـــــــــا فـعـلا
لاتـــــســتـــطـــيع ممــــــارســــــة عــمـلهــــــا
وبعــــضهـــن يعــتــمــــــدن الــــــواســـطــــــة
كـزملائهن في دخـول حالـة البطـالة
المقـنعـــة ممـــا يـتــــرك خللا وفـــراغـــا
كـبـيـــريـن في سـيـــر عـملـيـــة الــتعلـيـم
وانـتظامهـا.. ويضيف احـد المعلمين
قــــائلا:زار احــــد مـــشــــرفي الـتــــربـيــــة
مـدرستنا ولمـا وجد تقصيـرا واهمالا
من احـدى المـعلمــات انبهـا وهـددهـا
بـالنقل اذا مـا عادت الـى ما وجـدها
عليـه ولكنهـا ردت عليه بقـوة وقـالت
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والمعلـمين عن الـتصـريح بـاسمـائهم
عـند الحديـث عن المشاكل الـدراسية
خـوفـا من عقـوبـة قـد تـذهب بـراتبه
)مع الريح.....( ويقول مدير احدى
المــــــدارس:مــنــــــذ سقــــــوط الــنـــظــــــام
الــســـابـق ونحـن نــطـــالـب بـتـــوســيع
المــدرســة وتــوفـيــر مقــاعــد للـطلاب
ولكـننـــا لم نجـــد من يــسمـعنــا، ولمــا
تعــــددت وتــــراكـمـت
طـلــــبــــــــــاتــــنــــــــــا دون
جـــدوى حـملـنـــاهـــا
وتـــــــوجـهـــنـــــــا الـــــــى
رئـــيـــــــس مـجـلـــــــس
محـــــافـــظـــــة بــــــابل
الــذي بـــذل جهــودا
كـبيــرة ومضـنيـة في
سـبــيل حــصــــولـنــــا
علــــــى الـقلـــيل مــن
حـــــــــاجـــتـــنـــــــــا مـــن
المقــاعــد المــدرسـيــة
ويـــضـــيف مــــــديــــــر
مـــــــدرســـــــة اخـــــــرى
قــائلا:اننـي اتلمـس
يــــــــــومــــيــــــــــا لــــــــــدى
المــســؤولـين وبعـض
المـعـلــــمــــين عــــــــــــدم
الاهـــــــــتـــــــــمـــــــــــــــــــــــــــام
بـالمسؤوليات المهنية
والاخـــلاقــــــــيـــــــــــــــــــــــة
والـــــــــوطـــنـــيـــــــــة ولا

المــاء والكهـربــاء فهمــا الاكثــر غيـابـا
عن الطالب الصغير.

وفي ظـل مــنـع الــتـــــــربــيـــــــة وســـــــائـل
الاعلام من الـدخول الـى المؤسـسات
التـعليـميـة الا بعـد اذن مــسبق وقـد
لا يحـــصـل علــيـه الاعلامــي ومـــنع
المعلـمين والمــديـــرين مـن التـصــريح
الصحفي حيث احجـم كل المديرين

في بـعـــــض مــــــــــدارس بــــــــــابـل

يعــاني اطفــال العـراق
نقـــصــــــا شــــــديــــــدا في
مستلزمات حياتهم الخاصة
سـواء كانت في المدارس او
خــارجهــا ولـكن الاخـطــر مــا
يحــدث داخل المــؤسـســات
الــتعلـيـمـيـــة مـن اهـمـــال
ونقـص شديـدين فيمـا يعد

ضروريا للتلميذ.

شعــرت بـكل هــذه الاحــاسـيــس الــصحفـيــة
الاردنـيـــة )اخلاص القــاضـي( وهـي تــسـيــر
بجــنــبــي بــطــــــولهــــــا الفـــــارع، وجــمــــــالهـــــا
الاسـطـوري، وقـالـت: انت خــائف؟ اجـبتهـا:
جدا، علـت شفتيهـا ابتـسامـة، اشبه بحـركة
تــسـبق الـبكــاء بقـيـنــا نــرنــو الــى الــواجهــة
وعـرفـت من يـدخـل فيهــا، في تلك الايـام لا
يخــرج، حـتــى ولــو كــان الــذئـب الــذي اتهـم
بــــأكل يــــوسف، وهــــو لا يعـــرف شـيـئـــا عـن
يـــــوسف ولا عــن مـكــيــــدة اخـــــوته. وظـللــت
احـصـي في داخلـي عــدد الــضحــايــا الــذيـن
دخلوا الى هـذا المكان، وماتـوا تحت ضربات
احــذيــة اصحــاب الــزيـتــونـي، وصفعــاتهـم،
وكـيـبلاتهـم. تــذكــرت وتــذكــرت الكـثـيــر مـن
ـــاتـت القــصــص الـتـي مـن شـــدة وطـــأتهـــا ب
تحفـظ علـى ظهـر قلـب. صبـريــة اقتـادوهـا
عنوة من قرية بكرة جو قرب كلار، اقتادوها
مع والـدة زوجهـا، بعــد سنـوات عـادت والـدة
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بابل/ محيي المسعودي 

مـــبـــنـــــــى أمـــن الــــــسـلـــيـــمـــــــانـــيـــــــة يـــتـحـــــــول إلـــــــى مـــتـحـف 

ـــــــــــــــــــــــــــــــر ووردة اخــــلاص ـالـــــــــــــــــــــــــســــجــــــــــــن الأحم

ولـكن المألـوف فيه هـو وجود 18200 زجـاجة
مــصنــوعــة بــشكـل هنــدسي تــؤطــر الـكهف،
انهــا عـــدد ضحــايـــا الانفــال، ولـيــس هــذا
فحــسب وانمــا هنــالك 4500 مــصبــاح وهي

عدد القرى التي هدمت. 
كان تصمـيما متنـاغما وحجم المـاساة وقيل
لنا ان الـسيدة زوجـة رئيس الجمهـورية هي

التي اشرفت على تصميم هذا الكهف. 
وحــــدثـنــــا ملا ريـبــــازقــــائلا: في 1991/3/7
اقـتحمت الجـماهـير هـذا السجـن ولم يكن
معهـا غيـر اربعـين من رجـال الـبيـش مـركـة،
اذ تجـمع خمـسـمئـة مـسـؤول بعـثي في هـذا
المكــان واراد الـنـظــام تحــريــرهـم بـطــائــرات
الهليكـوبتـر، الا انه لم ينجح بل فـشل امام
اصــرار الجـمــاهـيــر واسـتـمــر القـتــال لـيلــة
ويـــومـــا وتحـــرر الــسجـن وكـــان فــيه مـــائـــة
وعشـرون سجين اخرهم كان دكتور كاميران
وهـو حي الان ومـوجـود فٍي الـسلـيمـانيـة، في
يـوم 1991/3/8 مـازال الحـديث لـريبـاز وهـو
من رجـال البـيش مـركة الـقدامـى وهو الان
اعلامــي: اوصلـنـــا اخـــوتـنـــا الجـنـــود الـــى
الـــســيــطــــرات الــــرئــيـــســيـــــة واعفــيــنــــا عــن
الكـثيـريـن، للبــرهنــة عن حـسـن نيــاتنـا لان
لاخلاف لنـا مع الاخـوة العـرب بـل خلافنـا
مع صــدام واعــوانه وقـبل ان نغــادر الـسـجن
هــذا اوقفتـني زمـيلتـي اخلاص ووضعت في
يدي وردة قطفـتها من حـديقة اقيـمت بعد
تحــريــر الــسجـن وهــي تقــول: كـي نـنــســى
المــأســاة. كــانـت يــدهــا الــرقـيقــة تعـيــد الـي
الحيـاة، بأسـمى معـانيهـا وفي الاستـعلامات

كتبت في دفتر الزيارة مايأتي: 
لـولا هـؤلاء الـشهـداء لمـا كـانـت السـليمـانيـة

بهذا الحال.        
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وهـو صــاحب مكـتبـة الان. ربمــا بقي وحـده
من مجمـوعة قتـلوا عمـدا، تحت التـعذيب،

او بسبب الاعدام او ماشابه. 
احمد صناعي

هـذا البطل من الابطـال الذين لم يـتنازلوا
عــن ولائهــم وايمــــــانهــم، كــتــب في غـــــرفـــــة
الــسجـن عبــارة مــازالت بــاقيــة الــى اليــوم:
الحيــاة الم، وبـدايــة الحيــاة الالم. اعـدم في
زنـزانـته ولم يـتخل عـن مبـادئـه وعن احلام
شعـبـه بل كــــان شــــامخــــا قــــويــــا لا يعــــرف

الضعف طريقا اليه. 
غرف الاطفال

يــأتــون بــالاطفــال لهــذه الغـــرف، ويكـبــرو
اعمـارهم لـيحصلـوا علـى شرعـية سـجنهم،
كلهم مـاتــوا قبل ان يعـرفـوا مـا هـي الحيـاة،

ولماذا سجنوا!
عطا حاجي احمد

كــان عطــا ينهـض من نــومه كل صبـاح وهـو
ينشد انشودة وطنية يمجد فيها الانسانية
ويـسخـر مـن العبـوديـة والـديكتـاتـوريـة. كـان
قـويـا صـامـدا لايـأبه بـالمــوت. وقبل ان يعـدم
كـان ينـشـد نـشيـده المـفضل:كـس نه لـى كـرد
مـردوه، كـرد زنـدوة. لكـنهم اعـدمـوه، وبقـيت

ذكراه تعطر الافواه.
هنـاك مشاهـد ومشاهـد وشهادات وشهادات
في هــذا الـسجـن الغــريب وبــامكــان المــرء ان
ـــا عــنه لـيـكـــون شـــاهـــدا علـــى يـكـتـب كـتـــاب
الجريمـة، ولكن لا ادري هل فكـر المسـؤولون

الكرد بذلك؟ 
ــــا وزمــيلــتــي اخلاص في كـهف او دخلــنــــا ان
هكـذا صمم يقع في بـداية الـسجن شاهـدنا
كهفـا مزججـا وكان هـذا شيئـا غير مـالوف.
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المجاميع السكانية المختبئة وراء جدار
لا ادري لمــاذا كـنت انجــر لــزميـلتـي اخلاص

واسالها:اترين ماذا فعلوا؟
ـــرنـــو صـــوب كـــانـت تـتـــألـم بــصـمـت وهـي ت
الـصــور. قلـت لهـا: هــذا البـطل الاسـطـوري
الذي يتقدم صوب اعداء الانسانية اين هو
الان وهل جـنى شيـئا من هـذا التغييـر؟كان
يهمنـي ان اعرف ايـن هو الان، ومـاذا يعمل،
وكــيف يقـضـي ايــامه! كــانـت هـنــاك صــور،
وصــور والغــريب في هــذه الـصــور هــو وجــود
الحـبل الـذي كـان يـشـنق بـه النـاس في )ابـو
غــــريــب( الحــبل لــم يـكــن صـــــورة، بل كــــان
الحـبل ذاته مــوضــوعــاً في اطــار مــسـتـطـيل
مــزجج. بصـفتي مـواطنـا عـراقيـا اعـرف ان
هـذا الـسـجن كـان يـوجـد مـثلـه في الجنـوب
يــوضع فـيه ابـطــال الهــور، وفي الغــرب، وفي
بغــداد كــانـت هـنــاك سجــون اقــســى، تــوزع
مـوتها وتعذيبها بالـتساوي على العراقيين.
وانـــا في هـــذه القـــاعـــة تـــذكـــرت حـــادثـــة لا
استـطـيع نــسيــانهــا حـصـلت قــرب الجــامع
الكـبيـر )مـزكــوتي كـورا( في الـسلـيمــانيـة، اذ
كــــانــت تـقف ســيــــارة بــيـك اب، مــــزودة بــكل
الاسلحــة ومعـبــأة بــرجــال الــزيـتــونـي. مــر
كــردي تـبـــدو علـيه امـــارات القــريــة، اوقـفه
احـدهم قـائلا: هـويتك كـاكه! وقبل ان يمـد
يــده في جـيـبـه، صفعـه صفعــة قــويــة اخـتل
توازن القروي من جـرائها واعاد عليه الكرة
من جــديــد، وبــشتــائم لـم يفقه مـنهــا ذلك
الــكـــــــردي شــيــئـــــــا. الــتــم عـلــيـه اصـحـــــــاب
الـزيتوني، وقبل ان يسألوا عن ذنبه، انهالوا
ــــالــصـفعــــات مــن الامــــام والخـلف. علــيه ب
اخـرجـوا هــويته بـالقـوة فــاتضـح لهم انه لا
يعــمل في اي حــــزب او جهــــة، ارجعـــوا الــيه
الهـوية قبل ان يضـربه احدهم بقـدمه على

مؤخرته وهو يقول له: كلب ابن الكلب. 
وثمة حـالة اخـرى شاهـدتها بعـيني في احد
سجـــون الانــضـبــــاط العــسـكــــري،اذا أدخل
المكـلف بـتعــذيـبـنــا انـبــوبــا جــافـــا في قعــر
التــواليت واخـرجه وهـو يـتقطـر مـنه البـراز
الثـقيل واومــأ لنـا الــى صبـة كـونكـريـتيـة لا
تستـوعب مئـة شخص ونحـن تجاوز عـددنا
الخمــسمــائــة وقــال: اعــد من الــواحــد الــى
ثلاثة والـذي اراه خارج المـنصة اضـربه على
رأسـه بهــذه الانـبــوبــة )الــصــونـــدة(. انهــى
حـساب الواحد الى الثلاثة وبقي عدد كبير
خارج هـذه المنصـة، فانهـال عليهم بـالضرب
بهــذه العـصــا الملغـمـطــة وهـي اشـبه بعـصــا
)ابــو العـطــا( كـمــا في المـثل الـبغــدادي ممــا
استـدعـى بكـاء عـدد من المـوقــوفين لاسبـاب
ليست سياسـية وانما قد يكـون نسى هويته
ـــــى اجـــــازته بــيـــــوم في الــبــيــت، اوتجـــــاوز عل
وهــكـــــــــذا. وهـــــــــذا الـــــــــوجـه لا اســـتـــــطـــيـع
نـــســيــــانـه،وجه عـكــــر، يــتـكــــرر يــــومــيــــا في
كــوابـيــسـنــا، امــا هــذه الايــام فلا ادري ايـن

ذهب. ربما يملك الملايين! 
استمرت الجـولة في السجن الاحـمر، لأكثر

من ساعتين من العذاب والذكريات المرة. 
حسن حلبجي

هذا المـواطن كان شاهـدا في القاعة رقم )1(
على الاضـراب الذي قـام به السـجناء. ومن
المـصــادفــات الجـمـيلــة ان هــذا الــرجل حـي
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نحبه بعـد قـليل. كم هـو مـؤلم دخـول احـد
رجـال الامـن، ومنـاداة احــداهن الـى غـرفـة
رائـد حـسـون لـيتـولـى امـر تعــذيبهــا بيـديه
السـوداوين، لتـعود بـعدهـا قطعـة من انين،
مــرتمـيــة علــى اي مكــان، وتــأخــذ غـيــرهــا

الدور وهكذاحتى يكتمل العدد. 
رائد حسون قـاس فظ الطباع، لايفرق بين
امــرأة ورجل المـهم هــو ان يعــذب،ان يـضــرب
بـتلك العـصـا الـغليـظــة،او يكهـرب الجــسم
بفــولـتيــة يعــرف وحــده مقــدارهــا، ويــأخــذ
معلــومــات حتــى ان كــانـت غيــر صحـيحــة.
حكـوا عن هـذا الـبشـر الـذي اسـمه حسـون،
حـكــــايــــات غــــريــبــــة عــن كــيفــيــــة قــيـــــامه
بــالـتعــذيـب، مـنهــا انه كــان يــربـط المـتهـم
بحـبل علـى احـدى )بـايـات( الــدرج ويتـركه
مــن العــصــــر حــتــــى الـفجـــــر وفي كل مــــرة
يـوقـظه احـد رجـالهـا بـصفعـة علـى وجهه،
لـئلا يــأخــذ مـنه الـنــوم مــأخــذه، وحـيـنـمــا
يــصل الــيه، يمــــارس ضغــــوطه الــنفــسـيـــة
والجـسـديــة عليـه ليقـول مـايـريـد حـسـون
هذا. وكـان يسمع النـساء صرخـات الرجال
وهـم يـتعــرضـــون للــضــرب، لـتــسهـل علـيه
مهمـة انتزاع الاعتـراف منهن اشيـاء كثيرة
كـان يقـوم بهـا، كـان يـاكل مــادة دسمـة امـام

سجين جائع، جاءوا به بلا ذنب. 
ــــــة كــــــانــت بــين المـعــتـقـلات امــــــرأة ذات لــيـل
حــامل،نجــا حــملهــا مـن الاسقــاط بــرغـم
الضـرب والتعـذيب فجـاءهـا الـطلق وظلت
تصـرخ وبقي الحـراس يضحكـون تماشـيا "
مع مـــا يـــريـــد سـيـــدهـم حــســـون " وازداد
صــراخهــا، وطلـب الجمـيع ان يــذهبــوا بهـا
الى المـستشفـى، ولكن من دون جـدوى. فما
كــان مـن الـنــســاء معهــا، الا ان شـمــرن عـن
ســـــواعـــــدهــن الــتــي تقــطـــــر دمـــــاءً وقــمــن
بالـواجب تجـاه زميلـتهن، وهن يقـرأن ايات
القـــران والادعـيـــة كـي تــنجـــو هـــذه المـــرأة
الحــــــامـل، الــتــي بــــــاتــت حــيــــــاتـهــــــا اشــبـه
بـالمستحـيل. وحصل مالـم يكن بالحـسبان،
وانجـبـت المــرأة فـتــاة،ملأ صــراخهــا قــاعــة
الـسجن بعد ان هـدأ صراخ امهـا، فاسـمتها
احــدى الــسجـينــات )فــرميــسك اي دمــوع(
وكـــانـت فـــرمـيــسـك اصغـــر شـــاهـــدة علـــى
جـرائم بحق انـاس،لم يطلـبوا غـير الـعيش

الامن. سألنا: اين هي الان فرميسك؟ 
قـــالـــوا: هـي الان فـتـــاة نــــاضجـــة،بمـلامح

جميلة!
قلـت لاخلاص هل سـمعـت بقـصــة كهــذه؟
قــالـت مــؤلمــة،ولايـصــدقهــا الـعقل. قــاعــة
اخــرى تحــولـت الــى غـــرف وفي كل غــرفــة
معــرض للـصــور،ضحــايــا ابــريــاء ابـطــال
يقــاتلــون في الـشــوارع.امــام كل صــورة كـنت
اقف متـأمـلا فيهــا متـذكــرا تلك الــسنـوات
العجـاف، واستـوقفـتني صـورة طفل مبـتور
الـســاق، كــانـت بــراءة الكــون في وجهه وهــو
يــرنـــو لعــدســـة الكــامـيــرا وصــورة لـنــزوح
جماعي بعـد اجتياح الجيـش للسليمـانية،
ذكــرتـني الـصــورة بـصــور الافلام الـتي كــان
فـيهــا نــزوح جـمــاعـي بــاتجــاه ارض اخــرى
بحـثــا عـن حـيــاة جــديــدة وصــورة لـــرجل
يحمل بـندقيـة وهو يـرمي باتجـاه اصحاب
الــزيـتــونـي وكــأنه اســد خــرج مـن عــريـنه،
مــــاكــــان يــــدعــم هــــذه الــصــــورة هـــــو تلـك
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لنر ماذا هناك!
دخـلنــا معــا غــرفــة مــديــر الــسجـن، جفـلت
حـيـنـمـــا رأيـت طـيـــورا تـــرفـــرف في وكـنـــات
بسيطة. طـيور بيض تحلق في سمـاء المدير
وفي ارضه. المـرافق قــاطعنـي قبل ان اسـاله:
ملانـا هـذه الغـرفـة بـالـطيـور للـدلالـة علـى
السلام والمحبـة، بدلا من القـتل والتعذيب.
فرميسك تولد في سجن النساء

لم تكن الغـرفة تسع هـذا العدد من الـنساء
الـذي وصل الـى الـسبعـين،سبعـون امـراة في
غــرفـــة صغـيــرة، لاتـكفـي غـيــر عـــدد قلــيل
ولـكنهن تزاحمـن في هذه الغرفـة، وبات لكل
واحــدة منهـن متكـأ بـانـتظـار مـوت يــأتي في
اول الــصـبــــاح، او بعــــد مـنـتــصـف اللــيل او
الـظهـيــرة، سـبعــون امــرأة مـنهـن مـن تـبكـي
منـهن من يـذهب بهـا الـى التعـذيب، مـنهن
مـن هي صــامتــة وهكــذا،نــوم كـسـيف اشـبه
بـيقـظــة غـيــر سعـيــدة يقـظــة مـن يقـضـي
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زوجهـا، مثقـلة بهـموم الـشيخـوخة، وبغـياب
كنـتهــا التـي سيـقت الــى مكــان لاتعلـم اين
يـكــــون!وبقـيـت تـــردد حـتـــى اخـــر يـــوم مـن
عمــرهــا صبــريــة وهي تـبكـي، حتــى اغمــى
علـيهــا ذات مــرة ولم تـصحــو بعــدهــا والــى

الابد، مودعة حياة يسودها الزيتوني! 
لا ادري لماذا جـاءت على بـالي تلك الصـبية
الفاتـنة بقـامتهـا الممشـوقة وبـياضهـا الذي
مثل الثلج، حـينما زرت بيت احد اصدقائي
في قــضــاء خـــانقـين وقــدمـت لـنــا الــشــاي.

سألت صديقي من هذه الجميلة؟ 
اجــاب: انهــا كلــزار، وبـقيـت وحيــدة بعــد ان
مــات اهلهــا في حلـبجــة، وهـي الان لا احــد
ـــا اتـكفـلهـــا، مــتحــملا مـــاتقـــوم به لهـــا، وان

الحكومة.
انحنيت جانبـا وانا اكفكف دموعـا غالبتني
واحــرجـت رجــولـتـي امــام امــرأة غــايــة في
الانـوثة والجـمال. قلـت: تعالـي يا اخلاص،
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كــانت خطـواتـي ثقيلـة، حـينمـا هـممت بـالـدخـول الـى سـجن الامن العـام في
السليمـانية، والذي يسـمى "سجن سوره كه " اي " السـجن الاحمر " الذي يقبع في
مـنطقـة شــورش. السـجن عبــارة عن قلعـة مـثقبـة جـدرانهـا بـطلقــات مختلف
الاسلحة الخفيفة والمتوسطة وشعـرت بأنني اختنق، او هناك من يقودني اليه
عنوة شعرت بأن هناك من يدفع بي، ويركلني على مؤخرتي، ويصفعني على
قفاي، وهو يقـول: ادخل ياكلب يابن الزانيـة، وانا اتوسل بان لاادخل، لانني لم

افـعـل شـــيـــئـــــــــا واســـمـعـه يـقـــــــــول: ادخـل وبـعـــــــــديـــن تـعـــــــــرف!

  السليمانية/محمد درويش علي

المـــــــــــدخـل الـــــــــــرئــــيــــــــس لــــــــسـجــــن امــــن الــــــــسـلــــيــــمـــــــــــانــــيـــــــــــة ســـــــــــابـقـــــــــــاً

غـرفة مـدير الامـن وقد تحـولت الـى عش للحـمام


